
 – المتحــدة)  (الولايــات  شــيكاغو   
تفاخــــر الجمهــــوري دونالــــد ترامب، 
الرئيس الخامس والأربعون في تاريخ 
الولايات المتحدة، بــــأن معدل البطالة 
بــــين الأميركيــــين مــــن أصــــل أفريقي 
انخفض إلى مستويات قياسية تحت 
إشــــرافه، قبــــل أن يجتــــاح فايــــروس 

كورونا الاقتصاد.
وقـــد نادى فـــي الكثير مـــن المرات 
بإصـــلاح العدالة الجنائيـــة في إدارته 
لتقليص الحـــد الأدنى مـــن العقوبات 
الإلزامية لجرائم المخدرات غير العنيفة 
وإطـــلاق ســـراح الآلاف من الســـجناء 
معظمهـــم من الســـود، كمـــا أعرب عن 
ســـعادته بزيـــادة التمويـــل للكليـــات 

والجامعات السوداء تاريخيا.
لكن في النهايــــة، يقول المؤرخون 
إن إرث ترامــــب وتراجعــــه الانتخابي 
سيتشــــكلان إلــــى حد كبيــــر من خلال 
الخطاب الذي يهدف إلى إثارة شرائح 
كبيرة من قاعدته البيضاء التي شدّت 
الخيــــوط البالية من العلاقات العرقية 

في الولايات المتحدة.
وظهرت إستراتيجيته في الانقسام 
الأسبوع الماضي، حيث حث أنصاره، 
ومعظمهــــم من الرجــــال البيض، على 
النزول إلى مبنى الكابيتول الأميركي 
باســــم مزاعمه التي لا أســــاس لها من 

تزوير الانتخابات.
الجماهيــــر  اقتحمــــت  أن  وبعــــد 
المؤيدة له قاعات الكونغرس المقدسة، 
لم يدِن ترامــــب العنف على الفور ولم 
يشوّه سمعة مثيري الشغب بوصفهم 
بـ“السفاحين“ أو يحذر من أنه مستعد 
الشــــريرة“  بـ“الــــكلاب  لاســــتقبالهم 
و“الأســــلحة المشــــؤومة“، كمــــا هــــدد 
المتظاهريــــن المســــالمين إلــــى حد كبير 
في تظاهــــرات ”حياة الســــود مهمة“ 
بعد قتل الشــــرطة جورج فلويد العام 

الماضي.
وبدلاً من ذلك، رأى عامر مداني في 
تقرير نشــــرته وكالة أسوشيتد برس، 
أن رد ترامــــب الأولــــي كان عبارة عن 
سلسلة من التغريدات الفاترة ورسائل 
الفيديو التي طلب فيها من الموالين له 
العنيفين ”العودة إلى ديارهم بسلام“، 
وإخبارهــــم بأنه يشــــعر ”بألمهم“ وأنه 

يحبهم.
وغالبــــا مــــا كان ترامــــب صريحا 
في اســــتخدام العرق كعصــــا، وادعى 
بــــدون دليــــل أن بــــاراك أوبامــــا، أول 
رئيــــس أســــود للبــــلاد، لــــم يولد في 
الولايــــات المتحدة. وقال إن المهاجرين 
وأنهم  المكسيكيين ”يجلبون الجريمة“ 
”مغتصبون“. وجادل بأن هناك ”أناسا 
بعد  طيبين للغاية على كلا الجانبين“ 
أن أســــفرت أعمــــال عنــــف وقعت في 
تجمع لعنصريي العــــرق الأبيض في 
شارلوتســــفيل، فيرجينيــــا، عن مقتل 

أحد المحتجين.
وتســــاءل بشــــكل خاص عن سبب 
قبــــول الولايــــات المتحــــدة المزيــــد من 
المهاجريــــن مــــن هايتــــي و“البلــــدان 
المنفــــردة“ في أفريقيا بــــدلاً من أماكن 
مثــــل النرويج، حتــــى أن ترامب كتب 
فــــي تغريدة يبدو أنهــــا كانت موجهة 
لمجموعة من المشــــرعين الذيــــن كانوا 
فــــي فتــــرة ولايتهــــم الأولــــى آنــــذاك 
ديمقراطيين تقدميين ونســــاء ملونات 
إصــــلاح  فــــي  والمســــاعدة  ”للعــــودة 
الأماكــــن المكســــورة والجريمــــة التي 

أتوا منها“.
ويقول إيدي غلود جونيور، 

رئيس برنامج الدراسات 
الأميركية الأفريقية 

بجامعة برينستون، 
إنه ”منذ حركة 

الحقوق 
المدنية 

للسود في 
منتصف
 القرن 

العشرين، 
كان هناك هذا النوع من الاتفاق 
الضمني في المحادثة السياسية

أن  للمــــرء  يمكــــن  التــــي  الأميركيــــة   
يلجــــأ فيهــــا إلــــى العــــداء العنصري، 
لكــــن كان عليــــك القيام بذلــــك بطريقة 

معينة“.
وأضاف ”لقد أوضــــح ترامب ذلك 
مرة أخرى. لقد عمم بعض الافتراضات 
حول العرق التي كانت تقود سياستنا 

على أي حال“.
الإنســــان  حقوق  نشــــطاء  واعتبر 
نهايــــة  كان  الكابيتــــول  حصــــار  أن 
الجماعات  احتضنت  لرئاســــة  مروعة 
والمتطرفين  البيــــض  مــــن  المتعصبــــة 
وأذكت نيران الفوضى والعنف. وقال 
بوب جودفيلو، المدير التنفيذي المؤقت 
لمنظمــــة العفــــو الدولية فــــي الولايات 
المتحــــدة، إن ”هــــذه لحظــــة حســــاب 
للولايات المتحدة، فلقد شجع الرئيس 
ترامــــب مــــرارًا مؤيّديــــه علــــى العنف 

والفوضى. هذه ليست أفعال قائد“.

فــــي  العقــــارات  قطــــب  وصعــــد 
نيويورك إلــــى منصب الرئاســــة رغم 
ماضيه المعقد مع المجتمعات اللاتينية 
والسود في مسقط رأسه، حيث رفض 
الاعتــــذار عــــن التعليقــــات القاســــية 
في عــــام 1989 حول خمســــة رجال من 
الســــود واللاتينيين أدينــــوا خطأً في 
ســــن المراهقة فــــي جريمــــة اغتصاب 
وحشــــي قــــام بها عــــداء في ســــنترال 
بــــارك بمدينــــة نيويــــورك، ودفع ثمن 
إعلانات صحافية في ذلك الوقت تدعو 
ولايــــة نيويــــورك إلى اعتمــــاد عقوبة 

الإعدام.
وفي وقــــت مبكر من حياته المهنية 
فــــي مجال العقــــارات، تم رفــــع دعوى 
قضائيــــة ضده ووالده مــــن قبل وزارة 
العــــدل لانتهاكهمــــا قوانين الإســــكان 
العادلــــة مــــن خــــلال التمييــــز ضــــد 
المتقدمين الســــود. وفي النهاية، دخل 
آل ترامب في مرسوم موافقة لكنهم لم 

يعترفوا بالذنب.
وســــاعد أول انخفاض فــــي إقبال 
الناخبين الســــود منذ عشــــرين عاما، 
ترامــــب فــــي الوصــــول إلــــى البيــــت 
الأبيــــض في العام 2016 على حســــاب 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ومنذ خسارته في نوفمبر الماضي 
أمــــام الرئيــــس المنتخب جــــو بايدن، 
أطلق ترامب مزاعم لا أســــاس لها من 
تزويــــر النتائج فــــي المراكز الحضرية 
الكبيــــرة مثــــل ديترويــــت وميلووكي 
وفيلادلفيــــا، وجميــــع هــــذه المناطــــق 
تضــــم ناخبــــين أميركيــــين مــــن أصل 
أفريقي والتي أثبتت أنها حاسمة في 

هزيمته.
ولم يكن هناك أي دليل على الاحتيال 
الهائــــل أو الخطأ الجســــيم الذي زعم 
ترامــــب وفريقه في عشــــرات الدعاوى 
القضائية التي رفضها القضاة، سواء 
تم تعيينهــــم من قبــــل الجمهوريين أو 
الديمقراطيين أو ترامب نفســــه، بشكل 

منهجي.

الإثنين 62021/01/11

السنة 43 العدد 11937 في العمق

 واشــنطن -  يواجه الرئيس الأميركي 
المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي أغلق 
موقع تويتر حســـابه الشـــخصي ونبذه 
عـــدد متنام من المســـؤولين الجمهوريين 
مســـعى جديدا مـــن الديمقراطيين لعزله 
مـــن منصبه بعدما حـــرض مؤيديه على 
اقتحام مبنـــى الكونغـــرس (الكابيتول) 
رغم أنه لم يتبق له ســـوى أيام معدودات 

في المنصب.
وفي ضوء الأحداث المتســـارعة، التي 
تأتي قبـــل أيـــام قليلة مـــن تنصيب جو 
باديـــن كرئيس جديد للولايـــات المتحدة، 
تبدو كافة الســـيناريوهات تتفاعل بشأن 
ما يلـــزم اتباعه تجـــاه ما فعلـــه ترامب، 
وتبقـــى مجرد فرضيات حتـــى لا تتحقق 
أي منهـــا، إلا إذا وجد المشـــرعون ســـندا 
قانونيا قويا لكتابة فصل جديد في تاريخ 
الولايات المتحدة ألا وهو عزل الرئيس من 

منصبه.

ولـــم يحدث مـــن قبل أن عُـــزل رئيس 
من منصبه كنتيجة مباشـــرة للمســـاءلة، 
ففـــي حين وجه مجلس النـــواب اتهامات 
لرئيســـين همـــا بيـــل كلينتون فـــي 1998 
لوينســـكي  مونيـــكا  فضيحـــة  بســـبب 
وكذلك أندرو جونســـون في 1868 بسبب 
خرقه قانون إعفاء الـــوزراء، لكن مجلس 
الشيوخ لم يصدر قرارا بإدانة أي منهما، 
في المقابل استقال ريتشارد نيكسون من 
منصبه عام 1974 قبل إمكانية مســـاءلته 
بسبب فضيحة ووترغيت ليقطع الطريق 

أمام إجراءات عزله.
بمجلس  الديمقراطيـــون  وســـيطرح 
النواب تشريعا الاثنين يدعو إلى مساءلة 
ترامب، وقال النائب الديمقراطي تيد ليو 
إن ”حوالي 180 داعما لتشـــريع مســـاءلة 
الرئيس بغرض عزله، فيما لم يؤيده بعد 

أي من الجمهوريين“.

سجل غير مسبوق

للمـــرة الثانيـــة في غضـــون أقل من 
عامين يتعرض ترامـــب لإجراءات العزل، 
فهذه الشـــخصية الغريبة الأطوار، ظلت 
محـــور جـــدل لـــم ينقطع منذ أن رشـــحه 
الحـــزب ليكـــون منافســـا فـــي الســـباق 
الرئاســـي في 2016 وربما يدشـــن سجل 
الرؤساء الأميركيين الذين يتم عزلهم من 

منصبهم رغم وجود بعض المطبات.
ويتضمـــن نـــص يهدف إلـــى إطلاق 
إجـــراءات عـــزل الرئيـــس صاغـــه نواب 
من الحـــزب الديمقراطـــي اتّهاما لترامب 
شـــجّعت  بأنه ”تعمّد إطلاق تصريحات“ 
مناصريه علـــى اقتحام مقـــر الكابيتول، 
وذلـــك رفضـــا لمصادقة الكونغـــرس على 
فوز جو بايدن بالرئاســـة، لكـــن التحرك 

الاحتجاجـــي تطـــوّر إلى اقتحـــام لمبنى 
الكابيتول خلال جلسة المصادقة.

ويعود القرار بشــــأن إطلاق إجراءات 
العزل إلى رئيســــة مجلس النواب نانسي 
بيلوســــي، التي تعهّــــدت بالمضي في هذا 
التوجــــه إن لــــم يعلــــن ترامب اســــتقالته. 
وقالت ”إنه مجنون ومختل وخطير. يجب 
أن يرحــــل“، وقد بحثت مــــع رئيس أركان 
الجيــــش الأميركي تدابيــــر تجنيب ترامب 
استخدام رموز إطلاق الصواريخ النووية.

لكن ترامب المنعزل في البيت الأبيض 
أبلغ مقرّبين منه بأنه لا يعتزم الاســــتقالة، 
ويبــــدو البعض مــــن أعضــــاء الكونغرس 
منفتحين علــــى إمكانية إطــــلاق إجراءات 

عزل جديدة.
وبينمــــا أكد الســــيناتور بن ســــاز أنه 
ســــينظر فــــي أي اتهّام يمكــــن أن يوجّهه 
المجلــــس لترامــــب، اكتفــــت الســــيناتورة 
الجمهورية ليســــا موركاوسكي بالمطالبة 
برحيلــــه مــــن دون إعــــلان موقــــف واضح 
مــــن إجراءات عــــزل الرئيــــس. وقالت هذه 
السياســــية المنتمية إلى الجنــــاح المعتدل 
في الحزب الجمهوري ”أريد أن يســــتقيل. 
أريــــد أن يرحل. لقد تســــبب بما يكفي من 

الأضرار“.
وســــبق أن أطلقت بيلوسي في أواخر 
2019 إجــــراءات لعزل ترامــــب، بعد اتّهامه 
بأنه طلب مــــن أوكرانيا فتح تحقيق بحق 
خصمــــه جو بايدن، لكن مجلس الشــــيوخ 
ذا الغالبية الجمهورية بــــرّأه مطلع العام 

الماضي.
ويتطلّــــب عزل الرئيــــس موافقة ثلثي 
أعضاء مجلس الشــــيوخ وهــــو أمر يتعذّر 
تحقيقه قبل موعد تنصيب بايدن رئيســــا 
في الـــــ20 من يناير الجــــاري. ووجّه زعيم 
الغالبية من الحزب الجمهوري في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونل مذكّرة اعتبر فيها 
أن الأنظمة الحالية لمجلس الشــــيوخ تمنع 
إجراء محاكمة ترمي إلى عزل الرئيس قبل 
تنصيب الرئيــــس المنتخب، ما لم ينل ذلك 

موافقة كامل أعضاء المجلس.
ومــــن شــــأن إطــــلاق مجلــــس النواب 
للمــــرة الثانية إجراءات لعــــزل ترامب، أن 
يشــــكل وصمة ســــتطبع الإرث السياسي 
للملياردير الجمهوري، إذ ســــيكون عندها 
أول رئيس يواجه إجراءات عزل لمرتين في 

تاريخ الولايات المتحدة.

الجمهوري  الســـيناتور  حـــذّر  وقـــد 
ليندســـي غراهام المقرّب مـــن ترامب، من 
اتّخـــاذ هذه الخطوة التي من شـــأنها أن 
”تلحق بالبلاد المزيد مـــن الضرر، مطالبا 
بايـــدن بالتدخل. وتوجّه إلـــى بايدن في 
تصريـــح أدلى به لشـــبكة فوكـــس نيوز 
الإخباريـــة بالقـــول ”آمـــل أن تســـتخدم 
ســـلطتك لوقـــف هـــذا الأمـــر قبـــل فوات 

الأوان“.
ومـــع ذلك فإن الرئيس المنتخب، الذي 
يحرص على تقديم نفسه موحدا لصفوف 
الأميركيـــين، آثـــر عدم اتخـــاذ أي موقف 
فـــي مـــا يتعلّق بإطـــلاق إجـــراءات عزل 
ترامـــب، معتبرا أن هذا الأمـــر يعود إلى 

الكونغرس.

محاولات عزل سابقة

المتحـــدة  الولايـــات  مؤسســـو  أدرج 
إجراءات عـــزل الرؤســـاء الأميركيين في 
الدســـتور، بعد أن خشـــوا من أن يسيء 
أحدهم اســـتغلال منصبـــه وصلاحياته، 
وتبـــدأ العمليـــة بمســـاءلة الرئيس عبر 
توجيـــه مجلـــس النـــواب اتهامـــات له، 
وهي عملية تشـــبه إصدار الادعاء قائمة 

اتهامات في قضية جنائية.
وعلى مدار تاريـــخ الولايات المتحدة، 
كانت لجنة الشـــؤون القضائية بمجلس 
النواب هي التي تقود تحقيقات المساءلة 
غيـــر أن قيـــادات الحـــزب الديمقراطـــي 

يمكنها أيضا اختيار لجنة خاصة.
وفـــي حـــال وافقـــت أغلبية بســـيطة 
مـــن أعضـــاء المجلس البالـــغ عددهم 435 
عضوا علـــى توجيه اتهامـــات للرئيس، 
في ما يطلق عليه ”بنود المساءلة“، تنتقل 
العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري 
محاكمـــة لتحديـــد مـــا إذا كان الرئيـــس 

مذنبا.
ويقوم أعضاء مجلس النواب في مثل 
هذه المحاكمـــات بدور الادعـــاء وأعضاء 
مجلس الشـــيوخ بـــدور المحلفين ويرأس 
جلســـات المحاكمـــة كبيـــر القضـــاة في 
المحكمة العليـــا الأميركية، وتتطلب إدانة 
الرئيـــس وعزله موافقة مجلس الشـــيوخ 

المؤلف من مئة عضو بأغلبية الثلثين.
تاريخيـــا، تم إدراج إجـــراءات عـــزل 
الرئيس ضد ثلاثة رؤساء أميركيين على 

الرغم من أن العقبات صعبة للغاية وذلك 
استنادا على الفصل الإضافي رقم 25 في 
الدســـتور الذي يشـــير إلـــى أن ”الرئيس 
ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين 
يلقـــون العـــزل إذا رُفعـــت ضدهـــم تهمة 
الخيانـــة والرشـــوة أو جرائـــم أخـــرى 

وتأكدت عليهم التهم“.
والبرلمان يتخذ القرار بغالبية بسيطة 
للبدء فـــي الإجراءات، ولتوجيـــه التهمة 
تكون غالبية الثلثين في مجلس الشـــيوخ 
ضروريـــة حيث إنهـــا إجـــراءات مكونة 
من مســـتويين، ويتعلق الأمـــر في الأول 

بالتهمة وبعدها بالعزل الفعلي.
ولم تكلـــل إجراءات العـــزل بالنجاح 
لأسباب مختلفة، فقبل أكثر من عقدين من 
الزمن واجه بيل كلينتون ذلك بســـبب أن 
الرئيس الأسبق تعرّض لاتهامات الحنث 
باليمين وتعطيل العدالة في خضم قضية 
المتدربة مونيكا لوينســـكي، الذي قال إنه 

لا تربطه علاقة بها.
لكن كلينتون اعتــــرف لاحقا بأنه كان 
على ”علاقة غير لائقة“ مع لوينكسي ومع 
ذلك تم رفض اتهام الحنث باليمين بنحو 
55 صوتا مقابل 45، واتهام تعطيل العدالة 
بأصوات متناصفة في مجلس الشــــيوخ، 
وجميــــع النواب من الحــــزب الديمقراطي 
دعموا الرئيس من حزبهم، فلم يتمّ عزله.

وكانــــت الحالة التي ســــبقت ذلك في 
1974 فقــــد تم إدراج إجــــراءات العزل ضد 
نيكســــون  ريتشــــارد  الأســــبق  الرئيــــس 
بســــبب فضيحة ووترغيــــت، التي ظهرت 
بعــــد اقتحــــام الشــــرطة مكاتــــب للحزب 
الديمقراطــــي فــــي منطقــــة ووترغيت في 
يونيــــو 1972 وتم اعتقــــال خمســــة رجال 
حاولوا تثبيت عدســــات تنصت وتصوير 

وثائق.
وتم تكليــــف مــــن تم اعتقالهــــم مــــن 
اللجنة الانتخابية التابعة لنيكسون فبات 
الضغط قويــــا على الرئيــــس، الذي أعيد 
انتخابــــه ولذلــــك تبلورت داخــــل البرلمان 

الغالبية الضرورية لتوجيه التهمة.
وفـــي مجلـــس الشـــيوخ كان يُتوقع 
حصول غالبية الثلثين الضرورية للعزل 
عـــن المنصب، لكن نيكســـون قطع الحبل 
واســـتبق توجيـــه التهمة إليـــه بتقديم 
الاســـتقالة، وفـــي النهاية لـــم يتم عزله 
عن منصبه ولم تُوجـــه إليه التهمة أبدا 
إلـــى درجـــة أن نائب الرئيـــس وخليفته 
جيرالـــد فورد أصدر بعد أســـابيع قليلة 
من منصبـــه الجديد في ســـبتمبر 1974 

عفوا عن سلفه.
وتعـــود الحالـــة الثالثة إلـــى القرن 
التاســـع عشـــر، حيث تم اتهام الرئيس 
أندري جونســـون في العام 1868 بخرق 
قانون اتحادي ينظـــم إعفاء الوزراء من 
مهامهم في الحكومة وذلك بعد أن سعى 
إلى إبعـــاد وزير الحـــرب حينذاك إدفين 
ستانتون بسبب اختلافات سياسية عن 
منصبـــه، وعين مـــن دون موافقة مجلس 
الشيوخ لورينتسو توماس كوزير حرب.
خصومــــه  مــــن  الموجهــــة  والتهمــــة 
تتمحور حول أن هــــذا التحرك يعد خرقا 
لحقــــوق البرلمــــان الــــذي صــــوت بغالبية 
ســــاحقة للبدء في إجــــراءات العزل ضده، 
غير أن ذلك لم يحصل لعدم تحقيق غالبية 

الثلثين من الأصوات.

توابع اقتحام الكابيتول.. هل تكتب 

قصة عزل أول رئيس في التاريخ الأميركي

بيل تنصيب بايدن
ُ

الأنظمة الحالية لمجلس الشيوخ تمنع أي إجراء ق

قــــــد يصبح دونالد ترامب أول رئيس 
أميركــــــي يتم عزله مــــــن منصبه في 
ــــــات المتحــــــدة، بعد أن  ــــــخ الولاي تاري
باتت احتمالات نجــــــاح تلك الخطوة 
أكبر مــــــن المحاولة الســــــابقة، التي 
تعرض لها بنهاية 2019. ونظرا إلى 
الشرخ الكبير، الذي تسبب فيه بعد 
أن شاهد العالم كيف عبث أنصاره 
ــــــة الأميركية، بات  برمــــــز الديمقراطي
المراقبون يضعون التكهنات بشــــــأن 
ما إذا كانت توابع اقتحام الكابيتول 
ستكتب قصة غير مسبوقة في سجل 

رؤساء الولايات المتحدة.

مساءلة الرئيس مرحلة حاسمة

ترامب سيغادر

البيت الأبيض تاركا

إرثا عنصريا ثقيلا

م الافتراضات 
ّ
ترامب عم

حول العرق التي كانت 

تقود سياستنا

إيدي غلود جونيور

ت 

3 محاولات عزل فاشلة

عزل على 
ُ

[ 1998 بيل كلينتون لم ي
    خلفية قضية مونيكا لوينسكي 

    رغم اعترافه بعد حنثه باليمين 

   بأنه على علاقة بها.

[ 1974 ريتشارد نيكسون استقال 
    من منصبه على خلفية فضيحة 

    ووترغيت وقد عفا عنه خلفه 

    جيرالد فورد.

[ 1868 أندري جونسون نجا من 
     العزل بعد أن خرق قانونا اتحاديا 

    يمنع تنحية الوزراء دون موافقة 

    مجلس الشيوخ.

ادعى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرارا في الأشــــــهر 
الأخيرة من رئاسته، ودون أي أثر للسخرية، أنه فعل للأميركيين السود 
أكثر من أيّ شخص آخر باستثناء أبراهام لنكولن. لكنّ مواقف المتابعين 
والمحللين والسياســــــيين تشير إلى أنه سيغادر البيت الأبيض تاركا إرثا 
عنصريا ثقيلا بعد أحداث الكابيتول التي لم يسبق أن شهدتها الولايات 

المتحدة في تاريخها.

 ولايتهــــم الأولــــى آنــــذاك
ين تقدميين ونســــاء ملونات
إصــــلاح فــــي  والمســــاعدة 
لمكســــورة والجريمــــة التي

يدي غلود جونيور،
مج الدراسات
لأفريقية
ينستون،
ركة

هذا النوع من الاتفاق
ي المحادثة السياسية

منهجي.


